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برلين / فخرية صالح
المـــــــدن بــيــــضـــــــاء بـــــشـــــــوارعـهـــــــا
الـداخليـة والخـارجيـة ، جبـالهـا
واشجـارهــا اكتــست حلـة غــريبـة
كفــراء دب قـطـبي، وجــوه الالمــان
منـكمـشـــة عبــوس بــسبـب البــرد
وانهـمــــار الــثلــــوج في الاســــابــيع
الاخــــيــــــــــرة، درجــــــــــات الحــــــــــرارة
انخفــضت كـثيـــرا تحت الـصفــر
وحتـى الـريح كـانـت تصفـربـأزيـز
مـخــــيـف.  كـل هــــــــــذا لــــم يمــــنـع
حـوالي  26  الفـا من العـراقيـات
والعـــراقـيـين مـن  الـتــــوجه الـــى
مـــــــراكـــــــز الــتـــــسـجــيـل ومــن ثــم
الــذهــاب مــرة اخــرى الــى نفــس
المــــــراكـــــــز الاربعــــــة  في المــــــانــيــــــا
للانـتخــاب وهي بـرلـين وميــونخ
ومـــانهـــايم وكـــولـــونـيــــا. الكـثـيـــر
منهـم تجشم عنـاء قطع مسـافة
مئـات الكيـلومـترات بـالسـيارة او
الـقطـار وتكــاليف مــاليـة عــاليـة
للــــوصــــول الــــى المــــراكــــز،  الـتـي
بــــالغـت الــشـــرطـــة الالمـــانـيـــة في
حـمــــايــتهـــــا بعـــشــــرات سـيــــارات
الـشــرطــة واكثــر من هــذا العــدد
مــن افـــــراد الــــشـــــرطـــــة بـكــثــيـــــر،
واجهــزة التفـتيـش الالـكتــرونيـة
والاسـلاك الــــــشـــــــائـكـــــــة واغـلاق

الشوارع الفرعية.
مخاض الموافقة الالمانية 

الاحـتيــاطــات الامـنيــة المـشــددة
الـتـي هـي مـــا تـتـمـيـــز به المـــانـيـــا
بجـــدارة دائـمـــا،  كـــانـت الــسـبـب
الاســـــــاس في تلـكــــــؤ المــــــانــيــــــا في
المـوافقة علـى اجراء الانتخـابات
المبـاشرة لـلجاليـة العراقيـة هنا،
مـتخـــذة  مـن محـــاولـــة اغـتـيـــال
رئــيــــس الــــــوزراء العـــــراقــي ايـــــاد
علاوي اثـناء زيارته الاخيرة هنا
مبـرراً لمـوقفهـا  في عـدم المـوافقـة
علــــى الـتــصــــويـت  ومـن ثـم عـن
طــــــريق الــبــــــريــــــد فقـــط ، وهــي
الـطــريقــة الـتي لاتــوافق علـيهــا

مفوضية الانتخابات قطعا. 
وكـــــــــان مـخـــــــــاض لجـــنـــــــــة دعـــم
الانتخـابـات العــراقيـة في المــانيـا
عــسيــرأ  في الــسبــاق مع الـــزمن
من اجل الحصـول على المـوافقة
في الاتـصــال بــالاطــراف المعـنيــة
وايضــا  بيـانهـا او بـالاصح نـداء
الاســـــــتــغــــــــــــــــــاثــــــــــــــــــة )بـــــــيــــــــــــــــــان
*الـــــديمقــــراطـيــــة ولـكـن*( لمـن
يهـمه هم الــذين تغـربـوا في بلاد
الثلج  لتلبيـة ندائها الـذي نشر

سان دييغو / وداد صالح 
بعد ان ادلت والدتي البـالغة من العمر
78 عـامـاً في المـركـز الانتخـابي في ولايـة
كـــالـيفـــورنـيـــا، كـــانـت صـيحــــات الفـــرح
والتـصفـيق تحيـط بهـا، مـن ثم اشـارت
بـــاصـبـعهـــا الـتـي غـمــسـتهـــا في الحـبـــر
الازرق وقــالـت: "تـصــويـتـي اهـــديه إلــى

والدك الذي يراقبنا من الاعالي".
نعـم، ان هـــذا يـــوم تـــاريخـي بـــالـنــسـبـــة
لعـائلـتي بمـشــاركتهـا في تقـريـر مـصيـر
مــسـتقــبل العـــراق. ان والـــدي ســيكـــون
فخوراً بـان يرى والـدتي، شريكـة حياته
الطـويلـة وسنـده الـذي دافع عـنه، وهي
تؤكد ايمانـها بقضيته كنـاشط سياسي
عـــانـــى طـــويـلاً. لقـــد صـــوتـت والـــدتـي
لـلحـــزب الـــذي يمـثل تــطـلعـــات وآمـــال
ومعـتقــدات زوجهـا، ونـضــاله واعـتقــاله
لــثـلاث مـــــــرات خـلال ســنـــــــوات الـعــنـف
الــسـيـــاسـي العـــراقـي. بعـــد ان تـــوفي في
تــــشـــــريــن الــثـــــانــي عـــــام 2001، جـــــاءت
والــــدتـي لــتعـيـــش في ســــان ديــيغـــــو مع
بـنـــــاتهــــا الــثلاث وولـــــديهــــا. جـمـيـعهـم
صـوتـوا. كمـا صـوتـت اختي عـواطف في
الكـويت واختـي سعاد في دولـة الامارات
العـــربـيـــة. وكـنـــا جـمـيعـــاً نحـمل ذكـــرى

والدي في قلوبنا.
لقـد شعـرنـا في ذلـك اليـوم بــاننـا نـضع
اللــبــنــــــات الاولــــــى لاعــــــادة صــيــــــاغــــــة
مـسـتقـبل العـــراق من الخــارج. وطــوال
حيــاتنــا في الغــربــة لم نـشعــر بــالفخــر
كمــا شعــرنــا في ذلـك اليـــوم. ابن اخـتي
الذي يـبلغ من العمـر 22 عامـاً ويدرس
الفلــسفــة في جـــامعــة ســانـت يــديـيغــو
أصر عـلى القدوم مـعنا لمشـاهدة الجدة
الـعـجـــــــــوز وعـــمـــــــــاتـه في هـــــــــذا الـــيـــــــــوم
الـتاريخي. وبـينما كـان يراقب التـزامنا
بــواجـبنــا قــال فجـــأة: "أتمنــى لــو كـنت
احمل الجنسيـة العراقية". لقـد شعرنا
في تلك الـلحظـة بـاننـا نمـتلك امـتيـازاً
خـاصــاً بمشــاركتنـا في هـذا اليـوم الـذي

لا ينسى في تاريخ العراق.
كــــان هـنــــالـك امــــريـكـي يــــراقـب وقــــوف
العــراقـيـين في صف طـــويل، ورأى فـيـنــا
العـراقيـين الذيـن يدلـون باصـواتهم في
الـوطن بـرغم الـتفجيـرات. الـتفت إلـى
زوجته قـائلاً: "ان رفـضت الـتصـويت في
الانــتخـــــابـــــات الامـــــريـكــيــــــة القـــــادمـــــة

فاصفعيني على وجهي".
الفـنان اديـب مكي غـلبت علـيه المشـاعر
فـبكـــى، ثم قــال بـصــوت مــرح "لا خجل
في الـبـكــــاء، انهــــا الخــطــــوة الاولــــى، ان
اطفــــــالــنــــــا ســيــتــــــذكـــــــرون ان اهلـــيهــم
واقــــاربهـم تحــــدوا كل الــصعـــاب وادلـــوا
بـاصــواتهم.ان هـذه اللـحظـات سـتبقـى
في الـذاكرة ابـداً، ولن نـغفر لانـفسنـا لو
لم نـشـــارك في الاقتــراع". إلــى جــانـبنــا
كـــان هنــالك عـــراقيــان يهـنئ احـــدهمــا
ـالآخـــــــــــــــــــر ودمـــــــــــــــــــوع الــفـــــــــــــــــــرح تمــلأ ـ ـ

منذ ساعات الصباح الاولى،
ــــون لـيــــوم الجــمعــــة 28 كــــان
الـثـــانـي، تـــوافـــد المـئـــات مـن
العراقيين من مختلف مدن
الـدنمـارك وجنــوب السـويـد،
حيـث يقـيمــون، علــى مــركــز
الاقتـراع الـوحيـد المخـصص
لــهـــــم في الــعــــــــــــــــاصـــــمــــــــــــــــة
الـدنمــاركيـة كــوبنهــاكن. وفي
مــــشهـــــد احـــتفـــــالــي حــيــث
يـحملــون الاعلام العــراقيـة،
وبعـضهم بـالملابـس الكـرديـة
ـــــــوان، وهـــم ـــــــزاهـــيـــــــة الال ال
يــــرددون نــــشــيــــد مــــوطــنــي
ــــي الـــكــــــــــــرديــــــــــــة، والاغــــــــــــان
لــيــــســتـقــبـلـهــم المــــــؤيــــــدون
لـلـقـــــــوائـــم الانـــتـخـــــــابـــيـــــــة
بـــالحلـــوى واوراق الـــدعـــايـــة
الانـتخــابـيــة، ثـم يقفــون في
طــوابـيــر مـنـتـظـمــة لـيـمــروا
مــن حــــــواجــــــز الــتـفــتــيــــش
بـــسهـــولـــة، لـيـــدلـــوا بعـــدهـــا
ــــــاديق ـــــأصــــــواتهــم في صــن ب
الاقــتــــراع المخــصــصـــــة لهــم
بـيــســـر وحـــريـــة. وقـــد كـــانـت
)المـدى( هناك حيـث التقينا
بالمـسؤولين والمراقبين وحتى
وســــائـل الاعلام لاسـتـــطلاع
آرائهـم وانــطـبــــاعــــاتهـم عـن
هـــذه العـملـيــة الانـتخــابـيــة
الــــتــــي يـــــــســــــــــاهــــم فــــيـهــــــــــا
العـــراقـيـــون في المهجـــر لأول
مـرة، والـتي ينـتظـر ان تكـون
يــومي الـسـبت والاحــد أكثـر

زخما وحماسا. 
-وقــد بــدأنــا بــالحــديـث مع
عـــدد مـن المـــواطـنـين الـــذيـن
انــتـهــــــوا لـلــتــــــو مــن الادلاء
بــاصـــواتهـم وســألـنــاهـم عـن
شـعــــــورهـــم وهـــم يــــضـعــــــون
بخـيـــاراتهـم للـمـــرشحـين في
صنــاديـق الاقتــراع، فــأجــاب
المـواطن محـمد صـفاء )30(
ســــنــــــــــة، الــــــــــذي يـقــــيــــم في
كــــوبــنهــــاكـن، بـكــــالــــوريــــوس
حـاسبات، وهـو يحمل طفله
بين يــديـه: يتـملـكنـي شعــور
ــــا الآن ـــــالفــــرح، فــــأن عــــارم ب
ــــامــتلاكــي لقــــراري احــــس ب
وحـــريـتـي. وتــشـــاركه زوجـته
الـــرأي فـتقـــول: انهـــا حـــالـــة
جـديــدة لم نمـر بهـا سـابقـا،
نــــــــــــأمـل ان تـــكــــــــــــون هــــــــــــذه
انتخـابـات حقـيقيـة وليـست
ملهــاة. أمــا المــواطـن صــادق
الجــــواهــــري )70( سـنــــة مـن
مـــديـنـــة مـــالمـــو في الــســـويـــد
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العمر يـطفح وجهه بالفرح وهو
يحـدثني عـن تجربـته الاولى في
الانـــتـخــــــــاب ويـقــــــــول: انـه يــــــــوم
تـــأريخـي اثـبـت العـــراقـيـــون فـيه
انـهـــم شـعـــب مـــتــــــــوحــــــــد  ضــــــــد
الارهـاب،  ويـريــد العيـش بـسلام
وحـريــة كبــاقي الـشعـوب، واشكـر
كل مـن ســاهـم معـنــا في تحقـيق
هـذا الحلم العـراقي الازلـي لكي
نـستطـيع ان ننتـخب وخصـوصا
هـــنـــــــا في المـــــــانـــيـــــــا وفي بـــــــرلـــين
الـعاصمة بالذات لـتقرير مصير

العراق المستقبلي.
امــا الــدكـتـــور علـي خلف حــسـن
الــذي ولـــد سنـــة 1935  فمــا زال
يحـن الــى ايــام صـبــاه وذكــريــات
الــدراســـة في البـصــرة واصــدقــاء
الجـامعة ، ولايريـد التحدث عن
عذابات المـاضي حيث فـقد عددا
كـبـيــرا مـن افــرادعـــائلـته بــسـبـب
اضطهـاد النظـام الـديكتـاتـوري.
ويـــــذ كـــــره ابــنـه المعـــــوق بــــســبــب
الحرب العـراقية الايرانية بتلك
الخــــســــــارات في كل دقـــيقـــــة مــن
دقـــائق الـيـــوم وسـنـــوات الغـــربـــة
المــرة، فـتلك الــذكــريــات مـــازالت
حـــادة ومـــؤلمـــة وكــــأنهـــا حـــد ثـت

البارحة.
جـــاء الـــدكـتـــور علـي مع ابـنـتـيه
لــيــتــمـــتعــــــوا بـحق الــتــــــسجـــيل
والانـتخــاب ويــؤكــد لـي عـنــدمــا
سـألـته عن تــاريخ ميلاده بـأن له
ثلاثــــة : يــــوم مـيـلاده الحقــيقـي
ويـــوم ثـــورة 14 تمـــوز سـنـــة 1958
وعيـد الميلاد الاخير هـو اليوم ..
الثلاثـين من كـانــون الثـانـي من
هذه السنـة، يوم الانتخاب وقول
كلمـة لا للارهـاب فهـو ليـس من
طــبـع شعــب الحــضـــــارات الـــــذي

افتخر وعائلتي بالانتماء له. 
مكة والحلم

امــا بــالـنــسـبــة  لــزوجـي وابـنـتـي
ولـي فقــد ارجــأنــا يـــوم الاقتــراع
الــــى يــــوم الاحــــد الــثلاثـين مـن
كــانــون الثــانـي بعــد الاتفــاق مع
اهـلنــا في بغــداد علــى ان نـــذهب
في ســــــاعـــــــة محــــــددة،  ونــــســيــــــر
بــأتجــاه واحــد،  قـبلـتنــا ومكـتنــا
كـانتـا مـركـزي انتخـاب احـدهمـا
في بـغـــــــداد لاهـلــنـــــــا في الـعـــــــراق
والاخـــر في بـــرلـين لـنـــا،  وطـــوال
الــطـــــريق ربــطـنـــــا رابــط روحـي
وكـــــان لــنـــــا جــمـــيعــــــا حلــم قـــــد

تحقق.

الـنتــائج الـعمـليــة للانـتخــابــات
اكـــــــدت ان مـــــســيـــــــرة الحـــــــريـــــــة
والــــديمقــــراطـيــــة مـــسـتـمــــرة في
العــــراق ، وعلـــى اصـــدقـــائـنـــا في
الدول القريبة والبعيدة ان يعوا
ذلـك والمـــطلـــــوب هـــــو خـــطـــــوات
عــملـيـــــة للــــوقـــــوف مع الــــشعـب
العراقي والمساعدة في اعادة بناء
البنى الـتحتية وتـدريب الجيش
العـــــراقــي وزيـــــادة المــــســـــاعـــــدات
لتقـوية جهـاز الشرطـة والحرس
الــــــوطــنـــي العــــــراقــي ، لان امــن
العـــــراق مهـم لـكـل دول العـــــالـم
وقــوة العـراق سـتقلـل من تــأثيـر

الارهاب في العالم.
العراقيون اثبتوا اليوم انهم

شعب ضد الارهاب
اريج الــطــــائـي شــــاب في مقـتــبل

العــراقي الــذي نتـمنــاه ويتـمنـاه
كـل مخلــص للـــديمقـــراطـيـــة في
العـــالـم. واضـــاف بـــأن مـن اولـــى
مهـــــــامه كـــــسفــيــــــر هــي:  بــنــــــاء
وتـــــدعــيــم جــــســـــور الـــثقـــــة بــين
الـــسفـــارة والجـــالـيــــة العـــراقـيـــة
الـكبيرة في المـانيا وقـد رفعت من
الـيـــوم الاول  لـتــسلـمـي مهـــامـي
شعــار ان الــسفـــارة العــراقـيــة في
المــانيــا هي بـيت لـكل العـراقـيين
وسـنـــوطــــد العلاقـــة ونـــشعـــرهـم
بــأننــا لــسنــا متـسلــطين عـليـهم
كمـا كـان الامــر في السـابق وانمـا
طلبت مـنهم ان يكونـوا مراقبين
عليـنا لنحـسن من ادائنـا لما فيه

خدمة المواطن العراقي
وفي معـرض العـلاقات مـع المانـيا
قـــــال الـــــسفــيــــــر العـــــراقــي بـــــأن

السفارة العراقية هي بيت
الجميع

وفي نـــــــــــدوة عـــــــــــامـــــــــــة اعـقــــبــــت
الانــتخــــابــــات اقــــامــتهــــا اذاعــــة
المولتي كـولتي )تعدد الـثقافات(
مع اذاعــة الـــدويتـشــة فلــة الـتي
تـبـث الــــى العـــالـم العـــربـي قـــال
الــسـيــــد علاء الهـــاشـمـي سفـيـــر
العراق في المانيا : يـشرفني بأني
كـــنـــت اول مـــن انـــتـخـــب، وكـــنـــت
ضـــمـــن مـــن اصــــــــــروا عـلــــــــــى ان
الانـتخــاب هــو اقــوى مـن صــوت
الرصاص والتفجير والتفخيخ،
وهـــو الـــرد علـــى الارهـــاب الـــذي
عـــــانـــــى مــنه الــــشعــب العـــــراقـي
خـــلال 35  عـــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــا  مــــــــن
الــديكتـاتـوريــة ، و الانتخـاب هـو
حجــر الاســـاس في بنــاء الـصــرح

عـــالٍ بـــأنه عـــراقـي. لقـــد تـــركـت
العراق مـع ابني وزوجي مـنذ 26
سنـة واحس الان بـأني قـد عـدت

اليه جسما وروحا.
امــــا ابــنهــــا يــــاســـــر فقــــد عــــاش
مهرجـان الديمقـراطية وعيـدها
قـــبـل وصـــــــــولـه الـــــــــى المـــــــــركـــــــــز
الانـــتخـــــابــي، حــيــث حـــــول هـــــو
واصـــــدقـــــاء لـه القـــطـــــار الـــــذي
اســتـقلــــــوه مــن لايــبـــــــزيج  الــــــى
برلين الى مهرجان رقص وغناء
ودبكـات كرديـة وعربـية واشـورية
طـــــــوال ثـلاث ســـــــاعـــــــات، وحــين
دخــــوله مـــركـــز الاقـتـــراع احـــس
بـأنـتمـائه الحقـيقي إلـى العـراق
وان له الان وطـنـــاً يـنـتـمـي الــيه
ويفـــتخــــــر به امـــــام اصـــــدقــــــائه

الالمان.

حتى وهم بعيدون عن الوطن.
مهـــرجـــان الـــديمقـــراطـيـــة اعـــاد

الينا كبرياءنا
الــسـيــــدة سلـمـــى مـــوســـى الـتـي
تسكن في مدينة كمنتس قطعت
مسافـة 250  كيلومتـرا بالـسيارة
لتصل الـى اقرب مركـز انتخابي
لمــديـنـتهــا وهــو في بــرلـين وسـط
الـثلـــوج الـتــي ارتفعــت بعلـــو  50
سنتم وطقس بارد كان قد وصل
الــــى 15  درجــــة تحـت الـــصفــــر،
لتعيش هذه اللحظة التاريخية
التي تسميها: لحظة اعادت الي
كـبريـائي وكـرامتي كعـراقيـة وانا
فـرحـة جـدا لاسـتطـاعــة ابني ان
يعيـش هــذه اللـحظــة وينـتخب،
وانــــــا علـــــى قــيـــــد الحــيـــــاة وهـــــو
يفـتخــــر الان ويقــــولهـــا بـصـــوت

في الــســـادس عــشـــر مـن كـــانـــون
الاول المـــــــاضــي، حــتـــــــى اعـلــنــت
الموافقـة في الخامـس والعشـرين

من الشهر نفسه .
الــــــــوصــــــــول الــــــــى الـعــــــــراقـــيـــين
المنتشرين على الساحة الالمانية
لــتـــــوعــيــتهــم بخــصـــــوص الحق
الانـتخــابـي واجـــراءاته كــان مـن
المــــــشــــــــاكـل الاســــــــاســـيــــــــة الـــتـــي
واجهـتها لجنـة دعم الانتخـابات
العــــــراقــيــــــة هــنــــــا، حــيــث كــــــان
للـــــسفـــــــارة العــــــراقــيــــــة كــــــوكــــــر
للــمخــــابــــرات العــــراقـيــــة دور في
توجس الجميع من الاخر الذي

لايعرفه.
ومــن المــــشــــــاكل الاخـــــرى كـــــانــت
ضـــرورة الـتعـــريـف بعـــدم وجـــود
مبـررات للخـوف لـدى الـلاجئين
من مـلاحقة الـسلطـات الالمانـية
لهـم  في حـــالـــة الاقـتـــراع،  ومـن
يحق له الانتخـاب من عـراقيين
تجنسـوا بالجنـسية الالمـانية،  او
طــالبـي اللجــوء الــذيـن لم يـبت
بعـد بأمـرهم،  وحـتى لمـن حصل
علـــــــى حق الـلجـــــــوء، علــمــــــا ان
الـكثيـر من العــراقيين كـانـوا قـد
فقــــدوا الــــوثــــائـق العــــراقـيــــة في
المــسيــرة الـشــاقــة للــوصــول الــى
المـــــــــانـــيـــــــــا، ولـــم  يــكـــن مـــــــــوقـف
الحـكــــومــــة الالمــــانـيـــــة  واضحــــا
بــالـنـسـبــة  للـمـنـظـمــة العــالمـيــة
للاجئين  حتـى منتصف الـشهر

الاول من هذه السنة.
بـــالـــرغـم مـن كل تـلك الاسـبـــاب
اصـرت العراقيات والعراقيون في
المـــانيــاعلــى الحج الـــى صنــاديق
الاقتـراع، وكمـا صرح مـسؤول في
المنــظمــة العـــالميـــة للهجــرة فــأن
نـــســبـــــة المـــشـــــاركـــــة للــنـــــاخــبــين
العـراقـيين في الخــارج هي اعلـى
نـــــســبـــــــة حــتـــــــى الان في تــــــــاريخ
الانـــتخــــــابــــــات الــتــي اجـــــــرتهــــــا
المنـظمـة ، حـيث جـرت العـادة ان
يـــشــــارك واحــــد مــن كل عـــشــــرة
اشــخــــــــــــــــاص في الــعــــــمــلــــــيــــــــــــــــة
الانـتخــابــة، بيـنمــا كــانت نــسبــة
العـــــراقــيــين هــي واحـــــد مــن كل
اربـعــــــــــة اشـخــــــــــاص يـحـق لـهــــم
الانــــتـخــــــــــاب في الــــــــــدول الاربـع
عــــشـــــرة الــتــي ســمـح لعـــــراقــيــي
المهجــر الانـتخــاب فـيهــا،  وهــذه
دلالــــــــة واضـحــــــــة عـلــــــــى تـلـهـف
الـنـــاخـبـين للـمــشـــاركـــة في بـنـــاء
مجــتــمـع ديمقـــــراطــي لـلعـــــراق

صناديق الاقتراع كانت  قبلة العراقيات والعراقيين العراقيون في المانيا

قــالتـا "ان الامـر يـسـتحق ان نقـطع في
السيـارة 7 ساعات، وان ننتـظر اكثر من
ســــاعــــة في الــطــــابـــــور للـمـــشــــاركــــة في
الانــتخـــــابـــــات ومــن ثــم الاحــتفـــــال ان

الديمقراطية بحاجة إلى تضحية".
علــى الـعمــوم، نـحن الـــذين شـــاركنــا في
الاقـتــــراع فخـــورون بــــان العـــراقـيـين في
الوطـن كانت لهـم رغبة قـوية وشجـاعة
في تذليل كـل الصعوبات، امـا الذين لم
يــشـــاركـــوا في الـتـصـــويـت في الـــولايـــات
المتحـدة فلـديهـم اسبـاب عـمليــة، منهـا
السـبب الاقتصادي. اغلبـيتهم يعملون
في عـــطلـــــة نهــــايــــة الاسـبــــوع. الـــسـبـب
الثـاني هـو الـسـبب الجغــرافي، فهنـالك
مــــركــــز انــتخــــابـي واحــــد في المـنـــطقــــة
الغـــربيـــة للعــراقـيين الــذيـن يقــطنــون
ولايـــــة واشــنـــطــن، اوريغـــــون، اريـــــزونـــــا

ينفادا وكاليفورينا.
وهنـالك عـامل آخـر هـو عـدم قنـاعـتهم
الـسياسـية بنجـاح العملـية الانتخـابية
لم يـحصل إن تــآلفنـا طـوال العـشـرين
عـامـاً المـاضيـة كمـا تــآلفنـا اليـوم. لقـد
تعرف احدنـا على الآخر وتبادلنا ارقام
هــواتفنـا لـنتــواصل مع بعـضنــا بعـضـاً
على أمل ان نلتقي يوماً ما في العراق.
وداد صالح عبد القادر
من سان دييغو

وجهيهما.نجاح، الاستاذة في الدراسات
الانــســـانـيــــة والفلـــسفـــة أخـبـــرت احـــد
الــصحفـيـين الـــذيـن قـــدمـــوا لـتغـطـيـــة
الحــدث "أنـظــر إلـــى جمـيع المـصـــوتين،
انهم يـرتـدون بفخـر ازيـاءهم الـوطنيـة
والقومـية. انهم يـشكلون سجـادة رائعة
مــتعــــددة الالــــوان. هــــؤلاء هــم العــــراق
بعــــربه وكـــرده، بـــالـــســـريـــان والـكلـــدان
والتـركمـان".افراح صـالح التي خـرجت
مـــن العــــــراق صغــيـــــرة وتـــــرعـــــرعــت في
الكـــويـت قـــالـت بــشـيء مـن الـــواقعـيـــة:
"نعـم، انهــا بــدايــة جــديـــدة للعــراقـيين
ليختبـروا للمرة الاولى حرية التعبير.
اعـــتقـــــــد انه مــن الاجــــــدى لــــــو جــــــرت
الانـــتخــــــابـــــــات عقـــب سقــــــوط صــــــدام
مبــاشـــرة". ان قلق افــراح الـــرئيـس هــو
المــشـــاركـــة المحـــدودة للــسـنـــة الـتـي قـــد
تـخلق مــزيــداً مـن الـتــوتــر وتــزيــد مـن

الامر سوءاً.
المهـندس مـيخائـيل سيتـو، الذي قـضى
سـنين عـديـدة في سجـن قصــر النهـايـة
يعمـل الآن مديـراً للتـصميـم في احدى
الـشـركـات، قــال: "انه يـوم عـظيـم ليـس
لـلعـــراقـيــين فحــسـب، بـل للانــســـانـيـــة
جــمـعـــــــاء".إيـفـلــين ومـــــــاري جـــــــاءا مـع
اهلهـمـــا واقـــاربهـمـــا مـن لاس فـيغـــاس

كــــانـت الـنـتــيجــــة وأيــــا كــــان
الـفـــــــــائـــــــــز فـهــــي جــــيـــــــــدة.
والممارسة الديمقراطية هي
الـتـي تــضع الـــشعــــوب علـــى
طـــريق الـنهــوض والـتـطــور،
وهو مـا نفعله اليـوم. أما د.
ـــــدي ممـــثل جلال مـــــامـــــون
التحـالف الكردستـاني، فهو
اكثـر حمـاسـا وتفـاؤلا حـيث
يـقــــــول: الحــمــــــاس كــبــيــــــر
والنـاس قــد حضـروا مـبكـرا
إلى المـركز، هذه فـرصة ويوم
تـاريخي، كنـا محـرومين من
هـذه الممـارسـة وقـد ضحـينـا
كثيرا مـن أجل ان نصل الى
هـــذا الـيـــوم، علـــى الجـمـيع،
ــــــطــــيـف مــــن كـل الـــــــــــوان ال
الـعـــــــراقـــي، المـــــشـــــــاركـــــــة في
التصـويت لكي ننتـصر على
الارهــــابــيــين . لقــــد صــــوت
وصـوتي هو مـن اجل حقوق
الانسـان، من أجل الشهداء،
من اجل الـبيـشمـركـة ، لقـد
بــكــــيــــت والله حــــين ادلــــيــــت

بصوتي .
ولابــــد مـن الاشــــارة الــــى ان
الجمعيـات العراقيـة تساهم
ــــاصــــات لـنـقل ــــوفـيــــر ب في ت
ــــــى مــــــراكــــــز ــــــاخــبــين ال الــن
الاقـتــراع، ومـنهــا الجـمعـيــة
ـــــة العــــراقــيــــة في الـــثقــــافــي
مــديـنــة مــالمــو الــســويــديــة،
فـــســــألـنــــا الـــسـيــــد عــصــــام
الخــــمــــيــــــــســــي مــــــــســـــــــــؤول
الجــمعـيــــة فـيـمــــا اذا كــــانـت
هنـاك جهـة مـا قـد تحـملت
تكـــالـيف الـنـقل للـنـــاخـبـين
فأجـاب: لم نحصل على أي
دعم من ايـة جهـة سويـدية،
أو عـــراقـيـــة، وحـين اتــصلـنـــا
بـــالمفــوضـيـــة وطلـبـنــا مـنهــا
ـــــــا بـعـــــــدم ـــــــدعـــم أبـلـغـــتـــن ال
امكـــانـيـــاتهـــا، أمـــا مــبلغ 92
مليـون دولار فهـو مخـصص
ــــب ومـــــــصـــــــــــــاريــف لـــــــــــــروات
ـــــوعـــــات المــــــوظفــين والمـــطــب
الــــدعــــائـيــــة والمـعلــــومــــاتـيــــة
والقــــرطــــاســيــــة الخــــاصــــة
بالانـتخابـات، وبالتـالي فان
الـنــــاخـب والجــمعـيــــة هـمــــا
ــــــذان تحـــمـلا تـكــــــالـــيـف الـل
النقل، وهـذا أثـر سلبـا علـى
عـملـيــة المــشــاركــة حـيـث لـم
يــسـتـطع عــدد مـن العـــوائل
الكـبـيــرة والمحــدودة الـــدخل
ـــــاطق والــتــي تــــسـكــن في مــن
منعزلة الحضور والمشاركة.
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العــــرس. هــــذه حقــــا حـفلــــة
عــــرس عــــراقـيــــة . د.جـمــــال
الـــشـمــــري )60( سـنــــة احــــد
ــــظـــمــــــــة الـعــــــــامـلـــين في مـــن
الـهجــــرة الــــدولـيــــة المـكـلفــــة
بــالـتنـظـيم والاشــراف علــى
ـــــات فـــيقـــــول: ان الانـــتخـــــاب
العــملـيــــة تجــــري بـــسلاســــة
وتــدفق مـنتـظم، وقـد أكـدنـا
ـــــال ـــــى حــــســن الاســـتقــب عل
للـنــــاخـبـين وكـل العــــاملـين
ملتـزمون بـالتوجـيهات، ولم
ـــــا أيــــــة ملاحـــظـــــات تــــصلــن
سلــبــيــــة أو اعــتـــــراض بعــــد
ــــــسـجـــيـل حــــــــوالـــي 13000 ت
نــاخب في الـسـجلات، وحتـى
اليـوم تسيـر الامور بـانتـظام
ــــشـهــــــادة كـل ــــــرى وب كــمــــــا ت
المتـابعين. كمـا التقينـا عدداً
مـن المـــراقـبـين اثـنـــان مـنهـم
ــــــي مــــكــلــفـــــــــــــــــان مــــــن وزارت
ــــدنمــــاركــيــــة الخــــارجــيــــة ال
والكـنــديــة ايـضــا، عـبــرا عـن
التمنيات الطيبة للعراقيين
ـــــــسـلام في ان يـعــــيـــــــشــــــــــوا ب
ـــــــالاســـتـقـــــــرار ويـــنـعـــمـــــــوا ب
ــــة، وان تـكـــــون لهــم والحــــري
مـــثـل هــــــــذه الـفــــــــرصــــــــة في
المــــســـتقــبـل للـــتعــبــيـــــر عــن
ـــــة. ـــــاســي خــيــــــاراتهــم الــــســي
ـــــــة واعـــتـــــــذرا عـــن مـــــــواصـل
الحـديـث لأنه غيـر مــسمـوح
لهمـا بأكـثر من هـذا إلا بعد
الانـتهـــاء مـن الانـتخـــابـــات.
عـــــــاصـــم الجـــــــواهـــــــري مـــن
الجـمعيـة العــراقيـة لحقـوق
الانـســان في الــدنمــارك، هــو
ايــــضــــــا أحــــــد الـعــــــراقـــيـــين
المكـلفـين بمـــراقـبـــة عــملـيـــة
سيــر الانتخـابـات يـذكـر بـأن
لـيــس لـــديه أيـــة ملاحـظــات
سلـبـيــــة حـتــــى الآن، والجــــو
ــــآلف ــــرعـن ت ــــد يعـب الـــســــائ
الجمـيع وهم أخــوة يعملـون
من أجل هـدف واحد . وهذا
مــايــؤكــده علـي جلـيل ممـثل
حــزب الــدعــوة الاسـلاميــة -
الجعفري في مـركز الاقـتراع
فـــيقــــــول: ان كل الاطــيـــــاف
العــــراقــيــــة مــتـــــآلفــــة رغــم
الـتنــافـس والاخـتلاف. لقــد
ـــــــد الـعـــــــراق الـــيـــــــوم مـــن ول
ـــــد، وهـــــو في طـــــريـقه جـــــدي
للنهوض، وهناك شعور عال
بــالمسـؤوليـة يـتمثـل بحضـور
نــــســـــاء كــبــيـــــرات في الــــســن
وعــاجـــزات عن الحــركــة الــى
المـــركـــز للـتـصـــويـت. ومهـمـــا
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علـينا ان لا نطالـب بالكثير،
)فــــالعــــافـيــــة درجــــات( كـمــــا
يقـال، وهــذه خطــوة لاتخلـو
مـن النــواقـص. أمــا المــواطن
هــشــــار سلـيـمـــان )32( سـنـــة
من هلـسـنبـوري في الـسـويـد
فـيـتــملـكه احـــســــاس غــــامــــر
ــــالفــــرح، وهــــو يـــطلـب مـن ب
ـــــوا ـــــاســيــين ان يـكـــــون الــــســي
صـــادقــين حقـــا في وعـــودهـم
للـشعب ولـيس مجـرد كلام .
ـــــة وتــــشــــــاركه أخـــته الــــشـــــاب
الـكــــرديــــة جـيـمــــة سلـيـمــــان
نفــس الاحــســـاس وتـضـيف:
بأنهـا تتمـنى ان يعـود الامن
إلــــى العـــراقـيــين وان يخـــرج
الارهــــابـيــــون، وان تــتجــــاوب
دول الجـــوارمع هــذا المـطلـب
المـلـح لـلـعـــــــــراقــــيــــين. وهـــــــــو
مـاأكــدت عليه فـريـال صـالح
) 45 ( سنة كرديـة فيلية من
الـســويــد ايـضــا، الـتي تمـنت
ان يعـم الامن والـسلام ربـوع
العراق لكي تعـود وتعيش في
بلدها الذي تفضله على أي
بلـد آخـر . أمـا نـضــال جبـار
)53( ســــنــــــــــة طــــبــــيــــب مــــن
ــــطــــــــائـفــــــــة المـــنــــــــدائـــيــــــــة ال
ــــأنه )الــصــــابـئــــة( فـيــــذكــــر ب
مـريض وقـد أجرى قـبل أيام
عـمليــة في القلـب، ومع ذلك
ــــى الا ان يــــشــــارك، حــيــث اب
يـشعـرالآن بـأنه قـد ولــد من
جديد ، وهـو يناشد الجميع
العمـل من اجل العـراق. أمـا
ـــــة ـــــراضــي )50( ســن رفـــــاه ال
مـــــــــاجــــــســـتـــيـــــــــر عـلاقـــــــــات
اقتصـادية، فتقـول: انتظـرنا
هــذا الحلـم العمــر كله، ومع
اني شـــاركت في الانـتخــابــات
الــســـويـــديـــة، الا ان شعـــوري
مخــتلف تمـــامـــا هـــذه المـــرة،
ــــالفــــرح والـفخــــر فــــأشعــــر ب
والحــــريــــة والامل بــــالـــسلام
والـديمقراطـية للعـراق .كما
الـتقـيـنــا في مــركــز الاقـتــراع
بـالاعلامي أسـامـة الهبـاهبه
الــــذي يغــطـي الانــتخـــابـــات
ـــــاتـــي العـــــالــم لـــصــــــالح قــن
والجــــزيــــرة، الفــضــــائــيــتــين
ـــــاه عــن عـــملـه ورأيه وســـــألــن
ــــــات فقـــــال: ان ـــــالانـــتخـــــاب ب
ــــــاك اجــــــراءات امـــنـــيــــــة هـــن
مــــشــــددة أكــثــــر مــن اللازم ،
وانـنــــا لا نـــسـتــطـيـع العــمل
ـــــــشــكـل حــــــــــر! ولــكــــن مــــن ب
الــواضـح ان هنــاك مـشــاركــة
واسـعــــــــة وحـــمــــــــاســــــــاً مـــثـل
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فيقـول: اشعـر أني الآن كـأي
ـــــــــســــــــــــان يمــــــــــــارس حـقـه ان
الــطـبـيعـي الـــذي حـــرم مـنه
عـشرات الـسنين، ومع اني لا
ـــــــــــوقـع ان تـــكـــــــــــون هـــــــــــذه أت
الانـتخــابــات نمــوذجـيــة، إلا
أنـهــــــا خــــطــــــوة في الاتجــــــاه
ــــا قــــد الـــصحــيح، ومــــا دمــن
بــدأنــا فـلن يــستـطـيع أحــد،
أيـاً كــان، من ايقـاف المـسيـرة
نحـو الـديمقـراطيـة والـبنـاء
والـتـطـــور. والمـــواطـنـــة زهـــرة
حـسين ) 65 ( سـنة تـرى بأن
هـــذه العـملـيــة تمـثل نهــايــة
للـــظلـم والاسـتـبــــداد الــــذي
تحـملنـاه وعـانـينـا، وان شـاء
الله يـتـمكـن العــراقـيــون مـن
بنـاء البلـد واعمـاره بتـآزرهم
وتــكــــــــــاتـفـهــــم واخـلاصـهــــم
عملهـم. مبـدر الـراشـد )52(
سنــة من الـسـويـد يعـتبـر ان
هــــذا عــــرس لـكـل ضحــــايــــا
النظـام البـائـد ، وهـو اللبنـة
ــــــــى الـــتـــي يـــنـــبـغـــي ان الاول
تـتـبـعهــــا خــطــــوات مــن أجل
ازالـة الفقـر والمعـانـاة وانهـاء
المـــأســـاة الـتـي يعـــانـي مـنهـــا
ـــــــداخـل الـعـــــــراقـــيـــــــون في ال
والخـارج. كمـا كـان لنـا وقفـة
مع الفـنان التـشكيلـي كاظم
الــداخل المقـيم في الـســويــد،
الـــذي ســـاهـم هـــو الآخـــر في
الانتخـابـات، فقـال: بـالـرغم
مـن مشـاركتي عـدة مـرات في
الانـتخــابــات الـســويــديــة إلا
ــــــــأن لـهــــــــذه انـــنـــي اشـعــــــــر ب
ــــات طعـم خــــاص الانــتخــــاب
ومـخـــتـلـف، فـهـــي مـــن أجـل
ـــــى له ــــذي نــتــمــن العــــراق ال
مـستـقبلاً زاهــراً، وان تتـوفـر
لـلنــاس فـيه فــرصــة الـعيـش
الكـــريم. وهي ضــد الارهــاب
والارهــــــابـــيـــين واعـــمــــــالـهـــم
الـتخـــريـبـيـــة. وعلـيـنـــا ان لا
ــــســتـعـجـل، فـحــتــــــى بـعــــــد ن
سقــوط الفــاشيــة في المــانيــا
ـــــى عـــــدة احــتـــــاج الالمـــــان ال
ســـنــــــــوات لــكـــي تـــتـحــــــســـن
الاوضـــاع في بلادهـم، ونحـن
نحـتـــاج الـــى فـتـــرة طــــويلـــة
حــتــــى تــــســـتقــــر الامــــور في
بلادنـــا. ولا أتــصـــور بـــأن أي
شخـــص أو طــــــرف بمفـــــرده
قــادر علــى تــوفيــر مــايـطـمح
الــيه المجـتـمـع العـــراقــي، بل
ان هـــــــذه مـهـــمـــــــة الجـــمـــيـع
المـــــــــــــــــــواطــــــن والاحـــــــــــــــــــزاب
والحكـــومـــة القـــادمـــة، ولـــذا
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الـعــــــــراقـــيــــــــون في الــــــــولايــــــــات المـــتـحــــــــدة

الانتخابات : عرس عراقي في كوبنهاكن الشهداء سيفخرون بنا


